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 حكم الأراضي الخراجية

 د. أحمــد محمــد حمد المشــهداني
 

مستخلص:

ــربي  ــخ الع ــا في التاري ــراج ومفهومه ــة الخ ــى ضريب ــرف ع ــو للتع ــث ه ــداد البح ــن اع ــة م الغاي
الاســامي وحكــم فــرض هــذا الخــراج عــى اراضي العنــوة اي التــي فتحــت بالقتــال واراضي الصلــح 
التــي فتحــت بالصلــح مــع اهلهــا دون قتــال ، والتعــرف عــى اراء الفقهــاء والمؤرخــن الخاصــة بفرض 
الخــراج عــى الاراضي ، والتعــرف عــى انــواع الاراضي الخراجيــة ومقــدار الخــراج عــى كل نــوع مــن 
ــة  ــاء القابل ــجر ، والارض البيض ــاكن ، والارض ذات الش ــواع الاراضي بالمس ــص ان الارض وتتلخ
للــزرع والتــي يتوفــر لهــا مــاء للســقي، والارض التــي لاماءلهــا ويمكــن زرعهــا بالجملــة، والارض 
ــخص  ــل ش ــن قب ــا م ــال احيائه ــوة في ح ــن اراضي العن ــوات م ــك ارض الم ــا ، وكذل ــاء له ــي لا م الت

باســتخدام مــاء مــن انهــار الخــراج . 
الكلمات المفتاحية :  حكم ، الاراضي ، الخراجية ، ارض العنوة ، ارض الصلح .

the rule of foreign lands
prepared by: Dr . Ahmed Mohamed Hamad

Abstract :
The purpose of preparing the research is to get acquainted with the kharaj 

tax and its concept in the Arab- Islamic history and the rule of imposing this 
kharaj on the lands of force, i . kharajiyah lands and the amount of kharaj on 
each type of land. the types of lands are summarized as dwellings , the land 
with trees, the white arable land for which water is available for irrigation, the 
land that is not irrigated and can be cultivated in bulk , and the land that has no 
water , as well as the dead land from the arrogant lands in case it is revived from 
Before someone using water from the abscess collapsed.                                          

Key words : rule, lands,Kharajiyya, the land of force , the land of reconcilia-
tion .                                                                               
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 حـكــم الأراضــي الـخــراجـيـــة

..................................................................................................................................................... د. أحمد محمد حمد المشهداني

      
الـمـقـدمـة

ــي  ــوم الت ــن العل ــن ب ــة م ــة للدول ــم المالي ــد النظ تع
ــدع بهــا الفكــر العــربي الاســامي ومــن هــذه النظــم  اب
هــو ضريبــة الخــراج عــى الاراضي التــي فتحــت بالقتــال 
وتســمى اراضي العنــوة حيــث وضــع عليهــا النظــام 

ــراج. ــمى الخ ــة تس ــامي ضريب ــالي الاس الم
متعــددة  انــواع  العنــوة  أراضي  عــى  والخــراج 
ــض  ــال اراء بع ــن خ ــل م ــرح والتفصي ــأتناولها بال س
ــا  ــا واضح ــم اهتمام ــن كان له ــن الذي ــاء والمؤرخ الفقه
البحــث )حكــم  في هــذا المجــال، وســيكون عنــوان 
ــال  ــن خ ــوع م ــأتناول الموض ــة( وس الاراضي الخراجي

مبحثــن همــا :
1ـ المبحث الأول : معنى الخراج .

ــكام  ــوة واح ــام ارض العن ــاني : اقس ــث الث 2ـ المبح
ــا . ــراج عليه وضــع الخ

المصــادر  مــن  العديــد  عــى  الاعتــماد  تــم  وقــد 
ــرح  ــراج بال ــوع الخ ــت موض ــي تناول ــدا الت ــة ج الهام
ــن  ــه اب ــراج لمؤلف ــاب الخ ــا كت ــل ابرزه ــل ولع والتفصي
حيــث  م(   818  / 203هـــ  )ت  القــرشي  يحيــى  ادم، 
امــدني بمعلومــات هامــة جــدا عــن الخــراج والاراضي 
الخراجيــة، وكذلــك كتــاب الامــوال لمؤلفــه أبــو عبيــد، 
839 م(  هـــ /  بــن ســام الازدي )ت224  القاســم 
حيــث اورد الكثــر مــن الاراء في الخــراج واحكامــه 
ــات  ــلطانية والولاي ــكام الس ــاب الاح ــة الى كت بالاضاف
الدينيــة للــماوردي، ابــو الحســن عــي بــن محمــد )ت 
ــة  ــل مهم ــدث بتفاصي ــث تح 450 هـــ / 1085 م( حي
ــة،  ــن قدام ــي لاب ــاب المغن ــراج، وكت ــوع الخ ــن موض ع
عبــدالله بــن احمــد بــن محمــد )ت 620 هـــ / 1823 م(  
وغرهــا مــن المصــادر الاخــرى التــي لاتقــل اهميتهــا عــما 

ــدم . ــا تق ــر في م ذك

كــما لم تكــن المراجــع الحديثــة بغائبــة عــن الموضــوع 
ــا:  ــع منه ــن المراج ــد م ــى العدي ــماد ع ــم الاعت ــث ت حي
في  والاقتصــاد  السياســة  كتابــه  في  احمــد  الشــلبي، 
مؤلفــه  في  حمــدان  والكبيــي،  الاســامي،  التفكــر 
الخــراج احكامــه ومقاديــره ، والصالــح ، صبحــي في 
كتابــه النظــم الاســامية نشــأتها وتطورهــا وغــر ذلــك 

مــن المراجــع المهمــة .
هــذا وقــد تناولــت الكثــر مــن الدراســات الســابقة 
موضــوع الخــراج واحكامــه والاراضي الخراجيــة ســواء 
عــى شــكل مؤلفــات قيمــة او رســائل واطاريــح جامعية 
او بحــوث منشــورة في مجــات علميــة، فــكل تلــك 
الدراســات قــد اغنــت موضــوع البحــث فيــما ســبق ومــا 
يميــز بحثنــا هــو تحليــل االاراء ومقارنتهــا والوصــول الى 

التحليــل العلمــي الرصــن .
ــث  ــاز هــذا البح ــة لانج ــب بغائب ــن المصاع ولم تك
ولكــن مــا يعــن عــى تحملهــا هــو ان يكــون الثمــر بقــدر 
ــة وارجــو ان اكــون قــد وفقــت لتقديــم  الجهــود المبذول
دراســة تحليليــة جديــدة لموضــوع الاراضي الخراجيــة 

ــق . ــن الله التوفي ــا وم واحكامه

المبحث الاول :

الخراج :
ــو  ــة)1( الارض، وه ــن غل ــرج م ــا يخ ــة: م ــراج لغ الخ
مــن خــرج خروجــا ومخرجــا وجمعــه اخــرج واخاريــج)2( 

)1( الغلــة: هــي الدخــل مــن كــراء دار أو فائــدة ارض، والــذي 
يحصــل عليــه مــن الاجــارة أو انتــاج الــزرع أو الثمــر، ينظــر: 
ابــن منظــور، ابــو الفضــل محمــد بــن مكــرم )ت 711هـــ / 
ــادر، 1300  ــروت، دار ص ــرب، )ب ــان الع 1312 م(، لس

هـــ / 1882م( ج 1 ص 17 .
)2( الــرازي ، محمــد بــن ابي بكــر بــن عبــد القــادر )ت 666 هـــ 
/ 1267 م(، مختــار الصحــاح، ترتيــب: محمــود خاطــر، 
)بــروت، دار الكتــاب العــربي، 1401 هـــ /1981 م(، 
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ــئ  ــو ش ــد، وه ــراج واح ــرج والخ ــرب الخ ــة الع وفي لغ
معلــوم،  بقــدر  مالهــم  مــن  الســنة  في  القــوم  يخرجــه 
والخــراج هــو الاتــاوة أيضــاً، وهــو مــا وضعــه الخليفــة 
عمــر بــن الخطــاب  عــى ارض الســواد)1( ومعنــاه 
الغلــة لان الخليفــة عمــر أمــر بمســاحة الســواد ودفعــه 
ــة يؤدونهــا كل  ــه عــى غل ــوا في ــن كان الى الفاحــن الذي

ــا)2(. ــمي خراج ــك س ــنة ولذل س
ولفظــة الخــراج عنــد ابــن رجــب الحنبــي)3( لهــا عاقة 
ــة مــع مصطلحــات اخــرى تداخلــت معهــا، فقــد  لغوي
اشــار عنــد تعريفــه للخــراج في لغــة العــرب الى مــا 
يــرادف هــذه الكلمــة لغويــا عنــد الكتــاب الاوائــل فهــي 
ــل  ــرب مث ــدة في كام الع ــاني عدي ــذ مع ــن ان تأخ يمك

ص172 ؛ الفــروز ابــادي، مجــد الديــن محــب بــن يعقــوب 
ــروت،  ــط، )ب ــوس المحي )ت 817 هـــ / 1400م(، القام
 ـ/ 1925 م(، ج1، ص184 . ــربي، 1344 هــ ــر الع دار الفك
ــي حررهــا  ــه رســتاق العــراق وضيعهــا الت ــراد ب )1( الســواد: ي
المســلمون عــى عهــد الخليفــة عمــر بــن الخطــاب )رضي الله 
ــواد  ــد الس ــواده، وان ح ــرة س ــواد لكث ــمي بالس ــه( وس عن
الــذي وقعــت عليــه المســاحة مــن لــدن تخــوم الموصــل مــادا 
مــع المــاء الى ســاحل البحــر ببــاد عبــادان مــن شرقــي دجلــة 
هــذا طولــه، امــا عرضــه فهــو منقطــع الجبــل مــن ارض 
حلــوان الى منتهــى طــرف القادســية المتصــل بالعذيــب مــن 
ارض العــرب؛ ينظــر: المــاوردي، ابــو الحســن عــي بــن محمد 
)ت 450 هـــ / 1058م(، الاحــكام الســلطانية والولايات 
)مــر،  السرحــان،  فهمــي  محمــد  مراجعــة:  الدينيــة، 
ــوت  ــة، 1978م(، ص195؛ ياق ــة للطباع ــة التوفيقي المكتب
الحمــوي، شــهاب الديــن ياقــوت بــن عبــدالله الحمــوي 
)ت 626 هـــ / 1229م(، معجــم البلــدان، )بــروت، دار 

صــادر، 1955م(، ج3 ص272 .
)2( ابن منظور، لسان العرب، ج3 ، ص76 .

)3( ابــن رجــب الحنبــي ، عبدالرحمــن بــن احمــد )ت 795  هـــ / 
1393م(، الاســتخراج لاحــكام الخــراج، اعــداد وتحقيــق: 
الرشــيد،  مكتبــة  )الريــاض،  شــاش،  محمــود  جنــدي 

1989م(، ص157 - 158 . 1409هـــ / 

)الغلــة ، الكــراء()4( عنــد ابي عبيــد)5(، ويمكــن ان تطلــق 
عــى الضريبــة ومــال الفــئ )6(، وتقــع عــى الجزيــة)7( كــما 

هــو عنــد الازهــري)8(.
ــت  ــة كان ــد ان الجزي ــي)9( اك ــب الحنب ــن رج ــا اب ام
تســمى خراجــا بدليــل ان النبــي  كتــب الى قيــر 
الــروم كتابــا يخــره بــن احــدى ثــاث منهــا ان يقــر لــه 
ــى  ــراج ع ــة الخ ــا لفظ ــق هن ــه فاطل ــري علي ــراج يج بخ
ــام)10(  ــن هش ــة اب ــور في رواي ــول مذك ــذا الق ــة وه الجزي

ــان  ــور ، لس ــن منظ ــر: اب ــتأجر، ينظ ــر المس ــو اج ــراء: ه )4( الك
العــرب ، ج2 ، ص82 .

)5( ابــو عبيــد ، القاســم بــن ســام الازدي )ت 224 هـــ / 
1988م(  الحداثــة،  دار  )بــروت،  الامــوال،  839م(، 

. ص81 
غــر  مــن  المركــن  مــن  الواصــل  المــال  هــو  الفــيء:   )6(
ــكام  ــاوردي، الاح ــل ولا ركاب، الم ــاف خي ــال ولا ايج قتن
الســلطانية والولايــات الدينيــة، ص143؛ ابــن منظــور، 

. ص126  ج1،  العــرب،  لســان 
)7( الجزيــة : وهــي ضريبــة مأخــوذة مــن الذمــي لاقامتــه بــدار 
الاســام في كل عــام ، وهــي مفروضــة عليهمــم مقابــل 
فــرض الــزكاة عــى المســلمن لغــرض ايجــاد التــوازن في 

ــؤ . ــق التكاف ــن طري ــة ع الدول
ــد ابــن القيــم تثبــت للذمــي الامــن العــام عــى  ــة عن والجزي  
ــمس  ــة، ش ــم الجوزي ــن القي ــر: اب ــه، ينظ ــاه ومال ــه واه نفس
الديــن محمــد بــن ابي بكــر )ت751 هـــ / 1350م(، احــكام 
ــح  ــي الصال ــق: د. صبح ــم الاول، تحقي ــة، القس ــل الذم اه
الصالــح،  ص90؛  1991م(،  الفكــر،  دار  )دمشــق، 
صبحــي، النظــم الاســامية، نشــأتها وتطورهــا، )بــروت، 

ص359. 1978م(، 
)8( الازهــري، ابــو منصــور محمــد بــن احمــد )ت370 هـــ / 
981 م(، تهذيــب اللغــة، تحقيــق: عبــد الحليــم النجــار، 
)مــر، المؤسســة المريــة، 1384 هـــ / 1964م( ج7، 

 .  49  - ص47 
الخــراج،  لاحــكام  الاســتخراج  الحنبــي،  رجــب  ابــن   )9(
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ــي  ــام الذهب ــن هش ــك ب ــد المل ــد عب ــو محم ــام، اب ــن هش )10( اب



وابــن حــزم الظاهــري)1(.
ــراج  ــة والخ ــح الجزي ــن مصطل ــق ب ــم التفري    ولم يت
في كثــر مــن المؤلفــات التــي تتوفــر، فقــد وردت كلمــة 
الخــراج عــى لســان ابــن القيــم)2( بمعنى جزيــة الارض، 
الخــراج  بأنهــا  الجزيــة  عــرف  مــن  المعاصريــن  ومــن 

ــي)3(. ــى رأس الذم ــول ع المجه
   ولاجــل حــل هــذا التداخــل المربــك بــن مصطلــح 
ــض  ــى اراء بع ــوف ع ــن الوق ــد م ــراج لا ب ــة والخ الجزي
ــود  ــوزي)4( الى وج ــور ف ــار الدكت ــد اش ــن ، فق المعاصري
هــذا التداخــل في رواياتنــا التاريخيــة ويبــدو لديــه ان 
ــل  ــام والدلي ــدر الاس ــان في ص ــن مترادف الاصطاح
بعــض  ان  الاثــر  ابــن  عــن  اورده  مــا  ذلــك  عــى 
ــكوا الى  ــية )5( ش ــة الفارس ــار بالغ ــم التج ــن وه الدهاق
الــوالي مــن كثــرة دخــول النــاس في الاســام قائلــن لــه 
))ممــن تأخــذ الخــراج وقــد اصبــح النــاس كلهــم عربــا(( 

ــة . ــى الجزي ــراج بمعن ــح الخ ــأتي مصطل ــا ي وهن
الا ان مفهــوم الخــراج بمعنــى وارد الارض بــدأ 
ــور في العــر الامــوي )41 - 132 هـــ / 661 -  يتبل

)ت 218 هـــ / 834 م(، الســرة النبويــة، تحقيــق: مصطفى 
النهضــة،  الثانيــة )مــر، دار  الطبعــة  الســقا وآخــرون، 

 . 1955م(، ج4 ، ص607 
ــزم  ــن ح ــعيد ب ــن س ــد ب ــن احم ــي ب ــد ع ــزم، ابومحم ــن ح )1( اب
الســرة  جوامــع  1064م(،   / هـــ   456 )ت  الظاهــري 
ــد  ــن اس ــاصر الدي ــاس ون ــان عب ــق: د. احس ــة، تحقي النبوي

بــا(، ص59. المعــارف المريــة،  دار  )مــر، 
)2( احكام اهل الذمة ، ص100 .

ــب  ــة )التراتي ــة النبوي ــام الحكوم ــي، نظ ــاني، عبــد الح )3( الكت
الاداريــة(، )بــروت، دار الكتــاب العــربي،  بــا(،  ص392.
النظــم الاســامية،  )4( فــوزي، د.فــاروق عمــر واخــرون، 
1987م(،  الحكمــة،  دار  )بغــداد،  تاريخيــة،  دراســة 
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)5( الدهقــان: هــو التاجــر وهــي كلمــة فارســية معربــة ؛ ينظــر: 

ابــن منظــور، لســان العــرب، ج10 ، ص107 .

749 م( بدليــل مــا رواه الليــث بــن ســعد عــن الخليفــة 
 - 717 هـــ /   101 - 99  ( العزيــز  بــن عبــد  عمــر 
720م( قولــه : ))انــما الجزيــة عــى الــرؤوس وليــس 

عــى الارض جزيــة(()6(.
ــن  ــه م ــوم لدي ــلبي)7( فالمفه ــد ش ــث احم ــا الباح    ام
دراســة الجزيــة والخــراج تميــز كل منهــما عــن الاخــر 
بــن  الخلــط  هــذا  ورد  مبكــرا  التمييــز  هــذا  وكان 
المصطلحــن، وعنــده ليــس صحيحــا ان العــرب لم تميــز 
بــن ضريبــة الارض وجزيــة الــرأس لان الجزيــة ثبتــت 
بنــص القــران الكريــم والخــراج ثبــت باجتهــاد الخليفــة 
عمــر بــن الخطــاب ، وتابــع القــول بــأن المصطلحــات 
المشــار اليهــا ســابقا والتــي اســتخدمت الفاظــا مرادفــة 
ــتعمال  ــع في الاس ــاب التوس ــن ب ــي م ــراج ه ــة الخ لكلم
اللغــوي لهــذه الكلمــة ليشــمل الايــرادات كلهــا لان 
ــا  ــر واخصــب مــوارد بيــت المــال، ومــن هن الخــراج اكث
اطلــق ابــو يوســف القــاضي عــى كتابــه الــذي يبحــث في 
ايــرادات الدولــة ومروفاتهــا عنــوان الخــراج كــما فعــل 

ــر)8(. ــن جعف ــة ب ــن ادم وقدام ــى ب ذلــك يحي
الحنبــي)9( موضــوع  ابــن رجــب  وقــد حســم     
التداخــل بــن الجزيــة والخــراج في موضــع اخــر مــن 
ــة  ــه بقولــه ))وممــا يــدل عــى ان الخــراج ليــس جزي كتاب
ــة  ــه يســتدام عــى الكافــر بعــد اســامه فلــو كان جزي ان
لســقط باســامه((، امــا المدلــول الاصطاحــي لكلمــة 
الخــراج فانــه لا يختلــف كثــرا عــن المدلــول اللغــوي 
تعريــف  في  الحنبــي)10(  رجــب  ابــن  عنــد  والمشــهور 

)6( ابو عبيد، الاموال، ص95 .
التفكــر  في  والاقتصــاد  السياســة  د.احمــد،  الشــلبي،   )7(
الاســامي، )القاهــرة، مكتبــة النهضــة العربيــة، 1914 م(

.  257  ، ص226 
)8( شلبي،السياسة والاقتصاد،ص257 .

)9( الاستخراج، ص382 .
)10( المصدر نفسه، ص268، 382 .
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 مجـلـة الـدراســات الـتـربــويــة والـعـلمـيــة - كــليـــة التـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقـيــة 
الـعــدد الـحـــادي والـعـشــــرون - الـمـجـلــد الخامـس - الـتـاريــخ - حــزيـــران 2023 م

الخــراج شرعــا انــه أجــرة تؤخــذ ممــن اقــرت الارض في 
ــد. ــلم ومعاه ــن مس ــده م ي

وورد عــى لســان ابي يوســف)1( بمعنــى الفــئ فقــال 
ــيد )170 - 193 هـــ /  ــارون الرش ــة ه ــا الخليف مخاطب
786 - 808 م( ))فأمــا الفــئ ياامــر المؤمنــن فهــو 
ــد)2(  ــد ابي عبي ــراج الارض(. وعن ــا - خ ــراج عندن الخ
وعــده  عنهــا،  اجــرة  الارض  عــى  واجــب  الخــراج 
ــه  ــة بقول ــة القانوني ــا مــن الناحي ــا واجب ــاوردي)3( حق الم
ــوق  ــن حق ــن م ــاب الارض ــى رق ــع ع ــا وض ــو م ))ه
ــه ))حــق معلــوم عــى  ــه ايضــا بان تــؤدى عنهــا(( وعرف
ــب  ــن المذاه ــن م ــن الارض(( ويتب ــة م ــاحة معلوم مس
الســابقة ان تعريــف ابي يوســف للخــراج هــو اوســع 
واشــمل لان الفــئ اســم لــكل مــا صــار للمســلمن 
مــن اهــل الذمــة ويشــمل جميــع الايــرادات ومــن بينهــا 
الخــراج ، في حــن طابــق تعريــف ابي عبيــد للخــراج 
المعنــى العــام للخــراج حيــث رأى ان الخليفــة عمــر 
ــرة  ــى الارض بأج ــراج ع ــب الخ ــاب  اوج ــن الخط ب
الخليفــة  او  الامــام  الى  اهلهــا  يــؤدي  بحيــث  مســماة 
خراجهــا كــما يــؤدي مســتأجر الارض والداركراءهــا 
الى صاحبهــا الــذي يملكهــا ويكــون للمســتأجر مــا زرع 

ــا)4(.  ــرس فيه وغ
وتعريــف ابــن رجــب الحنبــي للخــراج لا يخــرج 
ــى  ــرة ع ــه أج ــذي راى في ــاوردي)5( ال ــب الم ــن مذه ع

)1( ابــو يوســف، يعقــوب بن ابراهيــم الانصــاري )ت182هـ/ 
798م(، الخــراج عــى اصــل كتــاب فقــه الملــوك، تحقيــق: د. 
احمــد عبيــد الكبيــي، )بغــداد، مطبعــة الارشــاد، 1973م(، 

ج1، ص189.
)2( الاموال، ص83.

)3( الاحكام السلطانية والولايات الدينية، ص166 ،173 .
)4( ابو عبيد، الاموال، ص83.

)5( ينظــر: الاحــكام الســلطانية والولايــات الدينيــة، ص167، 
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الارض الزراعيــة، واذا اســتثنينا تعريــف ابي يوســف 
بمعنــاه الواســع فــان الخــراج اجــره أو حــق واجــب 
ــه المســلم أو الذمــي مقابــل انتفاعــه مــن الارض . يؤدي
أمــا وجهــة النظــر المعــاصرة في تعريــف الخــراج 
فهــي في اطــار مــا ســبق ذكــره وهــو كــون الخــراج ضريبة 
تفــرض عــى الارض او محصولاتهــا)6( وهــو تعريــف 
ان الخــراج هــو فريضــة الارض  قلنــا  اذا  اعــم لانــه 
وســكتنا فهــو ينــرف الى النــوع الاول مــن الخــراج 
ــاوردي)7( )حــق  ــه الم ــال عن ــذي ق )خــراج الوظيفــة( ال
ــة  ــو ضريب ــا ه ــة(، واذا قلن ــاحة معلوم ــى مس ــوم ع معل
عــى المحصــول الزراعــي فأنــه ينــرف فقــط الى اخراج 
المقاســمة عــى الثمــرة أو الــزرع، لذلــك فــان التعريــف 
الاصطاحــي الجامــع هــو ان الخــراج فريضــة ماليــه 
توضــع عــى الارض الزراعيــة أو محصولاتهــا الناتجــة 
يتحملهــا مســتثمر الارض الزراعيــة لان الاصــل فيه ان 
ــا او  ــس لزارعه ــة ولي ــكا للدول ــد مل ــت تع الارض كان
مســتغلها الا حــق الانتفــاع بهــا عــى ان يــؤدي للدولــة 

ــع)8( وهــو الخــراج)9(. جــزءاً مــن هــذا الري
ــي)10( عــى ورود لفظــة  ــن رجــب الحنب واســتدل اب

كج  الخــراج في القــران الكريــم بقولــه تعــالى:   ٱُّٱقم 
لم َّ)11(، ولغرض  لخ  لح  كملج  كل  كخ  كح 
عــى  الدالــة  المفــردات  بــن  والدلالــة  الصلــة  عقــد 

الاســامي،  التفكــر  في  والاقتصــاد  السياســة  الشــلبي،   )6(
ص225 ؛ الكبيــي، د. حمــدان عبدالمجيــد محمــد ، الخــراج 
1991م(،  الحكمــة،  دار  )بغــداد،  ومقاديــره  احكامــه 

. ص111 
)7( الاحكام السلطانية، ص173 .

)8( الريــع: هــو النــماء والزيــادة، ينظــر: ابــن منظــور، لســان 
. ص497  ج9،  العــرب، 

)9( الجــمال، د. محمــد عبــد المنعــم، دراســات ضريبيــة اســامية 
معــاصرة، )القاهــرة، دار الفكــر العــربي، بــا(، ص55.

)10( الاستخراج، ص155.
)11( سورة المؤمنون ، اية 72 .



الخــراج في القــران الكريــم وبــن المعنــى اللغــوي العــام 
ــع  ــة م ــان متقارب ــر الى مع ــن تش ــوال المفسري ــأن اق ــه ف ل
بعضهــا، فمعنــى الخــراج المقصــود في الايــة الســابقة 
ــراج  ــرون ان الخ ــر(، وي ــرزق والاج ــاء او ال ــو )العط ه
أعــم مــن الخــرج وفيــه اشــعار بالكثــرة واللــزوم فيكــون 

ــغ)1(. ــك أبل بذل
   والخــراج عنــد ابــن كثــر)2( هــو ماتخرجــه مــن 
زكاة أرضــك ، ومــا تخرجــه الى كل عامــل مــن اجرتــه، 
وأمــا مــا ورد في الســنة النبويــة المطهــرة عــن الخــراج فقــد 
اســتدل باقــوال الرســول محمــد  وهــي تشــر الى معان 
مترادفــة للخــراج مثــل ) الغلــة ، الجزيــة ()3(. ومــن هــذه 
ــك ان  ــن مال ــس ب ــن ان ــا ورد ع ــة م ــث الريف الاحادي
ــة ))كلــم أهلــه فوضعــوا  النبــي  لمــا حجمــه ابــو طيب

ــه(()4(. ــن خراج ــه م عن
وهنــا اطلــق اســم الخــراج عــى الغلــة)5( ))غلــة 
العبــد((، وقــد تبــن في روايــة ابــن هشــام)6( الســابقة ان 
ــه  الرســول  اطلــق نفقــة الخــراج عــى الجزيــة في كتاب
الى قيــر الــروم ، وهــي مــن الكلــمات المرادفــة للخــراج 

أيضــاً.

)1( ينظــر: النســفي، ابــو الــركات عبــدالله بــن احمــد بــن محمــود 
وحقائــق  التنزيــل  مــدارك  1298م(،   / هـــ  )ت701 
ج2،  بــا(،  العــربي،  الكتــاب  دار  )بــروت،  التأويــل، 

. ص478 
)2( ابــن كثــر، عــماد الديــن ابي الفــداء، اســماعيل بــن عمــر )ت 
774هـــ/ 1372 م(، تفســر القــرآن العظيــم، )بروت، دار 

الاندلــس، 1401هـ/1981م(، ج5 ، ص29 .
)3( ابن رجب الحنبي، الاستخراج، ص161 .

)4( مســلم ، ابو الحســن بــن الحجاج النيســابوري )ت261هـ/ 
874م(، صحيــح مســلم ، تحقيــق: محمــد فــؤاد عبــد الباقي، 

)بــروت، دار احيــاء التراث، بــا(، ج3، ص1204.
)5( ينظر: ابن رجب الحنبي، الاستخراج ،ص158.

)6( ابن هشام ، السرة النبوية، ج4، ص607 .

باحاديــث  الحنبــي)7(  رجــب  ابــن  واستشــهد 
للرســول  دالــة عــى وقــوع الخــراج وتقريــره فيــما بعــد 
- يعنــي في زمــن الخليفــة عمــر بــن الخطــاب  ومنهــا 
قولــه  ))انكــم ســتجدون اجنــادا ويكــون لكــم ذمــة 
وخــراج وســتفتح لكــم ارضــون عــى ســيف البحــر 
منهــا مدائــن وقصــور فمــن ادرك ذلــك منكــم فاســتطاع 
ــر  ــن او ق ــك المدائ ــن تل ــة م ــه في مدين ــس نفس ان يحب

ــل(()8(. ــوت فليفع ــى يم ــور حت ــك القص ــن تل م
   ومنهــا مــا ورد في صحيــح مســلم عــن ابي هريــرة 
 قــال: قــال رســول الله : ))منعــت العــراق درهمهــا 
ودينارهــا،  مديهــا)10(  الشــام  ومنعــت  وقفيزهــا)9( 
ومنعــت مــر اردبهــا)11( ودينارهــا وعدتــم مــن حيــث 
ــم مــن حيــث  ــم وعدت ــم مــن حيــث بدأت ــم، وعدت بدأت

)7( الاستخراج ، ص161 .
)ت911هـــ  عبدالرحمــن  الديــن  جــال  الســيوطي،   )8(
/1059م(، الجامــع الكببــر، )الهيئــة المريــة للكتــاب، 
1978م(، ج1، ص268، والحديــث رواه الاوزاعــي عــن 

ــم . ــن ندي ــروة ب ع
)9( القفيــز: مقــدار مــن مســاحة الارض ويســاوي 144 ذراع، 
وفي التقديــر الحديــث يســاوي 6، 136م2، ينظــر: ابــن 
منظــور، لســان العــرب، ج5، ص395؛ انيــس، د.ابراهيــم 
واخــرون، المعجــم الوســيط ، الطبعــة الثانيــة ، )مــر، 
دار النهضــة، 1972م(، ج2، ص751؛ الصالــح، النظــم 

ص429. الاســامية، 
)10( المــدي: مكيــال قديــم معــروف لاهــل الشــام ومــر 
ــاوي  ــراق يس ــل الع ــد اه ــره وعن ــاء في تقدي ــف الفقه اختل
رطــان والرطــل الواحــد يســاوي 128 درهــم؛ ينظــر: 
الربــاصي،  ص619؛  الصحــاح،  مختــار  الــرازي، 
دار  )مــر،  الاســامي،  الاقتصــادي  المعجــم  د.احمــد، 

.414 1980م(،ص 1401هـــ/ الجيل،
)11( الاردب: مكيــال ضخــم لاهــل مــر قيل يضــم 24صاعا 
والصــاع يســاوي 12.75 لــتر؛ ابــن منظــور، لســان العرب، 

ج1، ص416؛ الصالح، النظم الاســامية، ص421.
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ــرة ودمــه(()1(.  بدأتــم وشــهد عــى ذلــك لحــم ابي هري
وعــن ذكــر الخــراج والدرهــم والقفيــز في احاديــث 
ــان هــذا كائــن في اخــر  ــد)2( ب ــو عبي الرســول  قــال اب
ــاب  ــن الخط ــر ب ــة عم ــل الخليف ــما فع ــو ك ــان ، وه الزم
 فقــد فــرض عــى كل جريــب)3( مــن الارض درهمــا 

ــزا . وقفي
وممــا تقــدم تبــن لنــا مقــدار الصلة بــن مفهــوم كلمة 
الخــراج كــما وردت في القــران الكريــم بمعنــى )الثواب، 
الاجــر، الــرزق، العطــاء( وبــن مفهومهــا كــما وردت في 
ــادة  ــة( زي ــة والجزي ــى )الغل ــث الرســول  بمعن احادي
ــا في  ــن نص ــم ولم تك ــران الكري ــا وردت في الق ــى انه ع
تريعــه كــما ذكــر المــاوردي)4( امــا في الحديــث الريــف 

فقــد وردت فقــط دالــة عــى وقوعــه وتقديــره .

)1( مسلم ، صحيح مسلم، ج4، ص2220.
الاســتخراج،  الحنبــي،  رجــب  ابــن  ص81؛  الامــوال،   )2(

 .171 ص161، 
مــن  والمســاحة  الــذراع  معلــوم  مقــدار  هــو  الجريــب:   )3(
الارض يســاوي )3600( ذراع وهــو عــر اقفــزة وهــو في 
التقديــر الحديــث يســاوي )1366م2( تقريبــاً، ينظــر: ابــن 
ــم  ــح، النظ ــرب، ج1، ص260؛ الصال ــان الع ــور، لس منظ

ص416. الاســامية، 
)4( الاحكام السلطانية والولايات الدينية ، ص166 .

المبحث الثاني : 
اقسام ارض العنوة)5( 

واحكام وضع الخراج عليها : ـ

أولاً : المساكن :
   قــال عنهــا ابــن رجــب الحنبــي)6( لا خــراج عليهــا ، 
وهــو قــول مالــك بــن انــس ذكــره ابــن عبــد الــر)7( وبــه 
قــال الحنفيــة)8(، وطائفــة مــن الشــافعية كــما اشــار لذلــك 

الماوردي)9(.
وكــذا رأي أبي عبيــد)10( الــذي ذكــر ان الخلفــة عمــر 
بــن الخطــاب  وضــع الخــراج عــى الارض خاصــة، 
وعطــل مــن ذلــك المســاكن فلــم يضــع عليهــا خراجــا، 
وكذلــك فعــل في الشــام ومــر وغرهمــا مــن البلــدان.
ــاكن  ــى المس ــراج ع ــوب الخ ــدم وج ــرى بع ــن ي وم
ان مســاكن ارض  مفــاده  تاريخــي  بســند  رايــه  يعــزز 
العنــوة التــي اقتطعهــا النــاس يــوم افتتحــت مدينــة 
دمشــق هــي ملــك لاهلهــا مــن المســلمن لهــم حــق 

)5( أرض العنــوة: هــي الارض التــي اجــي عنها اهلها بالســيف 
لامتناعهــم عــن الدخــول في الاســام او عــن دفــع الجزيــة، 
ينظــر: القحطــاني، د. ســعيد بــن عــي بــن وهــف ، الــزكاة في 
الاســام في ضــوء الكتــاب والســنة، الطبعــة الثالثــة، )مركــز 
الدعــوة والارشــاد بالقصــب، 1431هـــ/2010م(، ج1، 

ص118.
)6( الاستخراج ، ص285.

)7( ابــن عبــد الــر، ابــو عمــر يوســف )ت 463هـــ/ 1070م(، 
الــكافي في فقــه اهــل المدينــة، تحقيــق: محمــد بــن محمــد ولــد 
1979م(، ج1،  ماديــك، )القاهــرة، دار الفكــر العــربي، 

ص416.
)8( المرغيــاني، برهــان الديــن عــي بــن ابي بكــر بــن عبــد الجليــل 
المبتــديء،  بدايــة  شرح  الهدايــة  1196م(،  )ت593هـــ/ 
)مــر، مطبعــة مصطفــى البــابي، 1965م(، ج1، ص111.

)9( الاحكام السلطانية والولايات الدينية ، ص172.
)10( الاموال، ص81.



بهــا)1(. والتــرف  فيهــا  الســكن 
   وقــد تركــز تخريــج ابــن رجــب الحنبــي فيــما يتعلــق 
بحكــم وضــع الخــراج عــى مســاكن ارض العنــوة عــى 
تعليــل مــا فعلــه احمــد بــن حنبــل الــذي كان يخــرج 
ــا في  عــن دار يســكنها في بغــداد شــيئا مــن الخــراج ذاهب
ذلــك الى قــول الخليفــة عمــر بــن الخطــاب  في ارض 

ــواد)2(. الس
وفي روايــة ان احمــد بــن حنبــل كان يــؤدي عــن 
مســكنه وغلتــه عــن كل جريــب قفيــزا ودرهمــا، وعندمــا 
اخــروه ان الخليفــة عمــر بــن الخطــاب  قــد اذن لهــم 

ــال : ــكنوا ق ان يس
))أؤدي عــما فضــل عــن مســكني كل جريــب قفيــزا 
ودرهمــا(()3(. وعــى مــا يبــد فــأن الحنبــي كان يفعــل 
ــن  ــد ع ــه زائ ــورع)4( وان ــاط وال ــاب الاحتي ــن ب ــك م ذل
حاجتــه واســتدلالا بــما رواه المــروزي)5( انــه ســئل احمــد 
بــن حنبــل هــل كان يعطــي الخــراج مــن غلتــه؟ فاجــب 
ــد  ــما هــو زائ ــه ليــس مــن القــوت وان ــان مــا كان يعطي ب

ــة الله الشــافعي )ت  ــن هب ــن الحســن ب ــن عســاكر، عــي ب )1( اب
الطبعــة  دمشــق،  تاريــخ  تهذيــب  1175م(،  571هـــ/ 
ــة )بــروت، دار صــادر، 1399هـــ/ 1979م(، ج1،  الثاني

.182 ص
عــي  بــن  احمــد  بكــر  ابــو  البغــدادي،  الخطيــب  ينظــر:   )2(
دار  )بــروت،  بغــداد،  تاريــخ  1070م(،  463هـــ/  )ت 
ــي،  ــن رجــب الحنب ــا(، ج1، ص7 ؛ اب ــاب العــربي، ب الكت

ص290. الاســتخراج، 
)ت458هـــ/1065م(،  الحســن  بــن  محمــد  يعــي،  ابــو   )3(
طبقــات الحنابلــة، تصحيــح: محمــد حامــد الفقــي، الطبعــة 
1954م(،  الثانيــة، )القاهــرة، مطبعــة الســنة المحمديــة، 
ــداد، ج1،  ــخ بغ ــدادي، تاري ــب البغ ج1، ص260؛ الخطي

.7 ص
)4( ابن رجب الحنبي، الاستخراج، ص291.

)5( المــروزي، ابــو بكــر احمــد بــن محمــد )ت292هـــ/ 904م(، 
ــر، دار  ــل، )م ــن حنب ــد ب ــام احم ــن الام ــورع ع ــاب ال كت

النهضــة، 1340هـــ/ 1921م(، ص36.

عــن الحاجــة .
   وارى ان مــا كان يقدمــه احمــد بــن حنبــل من خراج 
انــما هــو خــراج عــن الارض البيضــاء المزروعــة لا عــن 
ــا  ــة دفع ــة الفريض ــدار في جمل ــل ال ــه ادخ ــكن ولكن الس
ــرض  ــاب  لم يف ــن الخط ــر ب ــة عم ــبهة لان الخليف للش
خراجــا عــى المســاكن ، ثــم ان نمــط هــذه الفريضــة 
ــة متصــل بــالارض المزروعــة كــما يفهــم مــن ذكــر  المالي
وحــدات المســاحة والكيــل مثــل )الجريــب والقفيــز( 

ــه المســلمون . ــا تعــارف علي وهــذا م
ــل كان  ــن حنب ــد ب ــن راى ان احم ــاء م ــن الفقه    وم
يخــرج عــن داره في بغــداد الخــراج لان دور بغــداد كانــت 
مــزارع وقــت الفتــح)6( امــا الــدور التــي بنيــت بعــد فتــح 
ــي  ــذه ه ــى الارض فه ــراج ع ــرض الخ ــد ف ــداد وبع بغ
المســألة التــي تكلــم فيهــا العلــماء وهــل يجــب فيهــا 
الخــراج اعتبــارا بمواضعهــا وقــت الفتــح ام لا ؟)7(.
  امــا المذهــب الــذي عليــه المــاوردي)8( فهــو ان كل 
ــو  ــو عف ــراج فه ــه في ارض الخ ــن بنيان ــتغني ع ــا لا يس م
يســقط عنــه خراجــه مثــل المســاكن لان الانســان لا 

يســكن الا بمســكن يســتوطنه .
ــى  ــراج ع ــع الخ ــم وض ــات حك ــال فرضي ــن اجم ويمك

المســاكن في ثلاثــة اقــوال :
1 ـ يجــب عــى الــدور الخــراج ويــدل عليــه اخــراج احمــد 
ــبقت  ــما س ــداد ك ــن داره في بغ ــراج ع ــل الخ ــن حنب ب

الاشــارة .
2 ـ ان الــدور ليــس عليهــا خــراج ويــدل عليــه ان اكثــر 

بــن ســليمان)ت885هـ/  الديــن عــي  المــرداوي، عــاء   )6(
الخــاف  مــن  الراجــح  معرفــة  في  الانصــاف  1480م(، 
عــى مذهــب الامــام احمــد بــن حنبــل، تحقيــق: محمــد حامــد 
ج4،  1955م(،  العــربي،  الفكــر  دار  )القاهــرة،  الفقــي، 

.197 ص
)7( ابن رجب الحنبي، الاستخراج، ص287 - 288.

)8( الاحكام السلطانية والولايات الدينية، ص172.
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ــراج  ــر خ ــن غ ــداد م ــكنى بغ ــتباحوا س ــماء اس العل
حتــى صــارت مســاكن للمســلمن وهــذا القــول هــو 

الــذي رجحــه ابــن رجــب الحنبــي)1(.
3 ـ ان مــن لا يســتغنى عــن بنائــه مــن ارض الخــراج 
)مثــل المســاكن( ليــس عليــه خــراج ومــا جــاوز 
قــدر الحاجــة أخــذ بخراجــه وهــو قــول المــاوردي)2(  

وكذلــك ابي يعــي)3(. 
ــي اســتنتجها عــن المســاكن  هــذه هــي الاحــكام الت

في ارض العنــوة .
ثانيـاً: الارض ذات الشجر :

   قــال ابــن رجــب الحنبــي)4(: لقــد صح عــن الخليفة 
عمــر بــن الخطــاب  انــه وضــع عــى جريــب النخــل 
شــيئا معينــا مــن الخــراج وكذلــك روي عــن الامــام 
عــي بــن ابي طالــب  انــه وضــع الخــراج عــى الشــجر 
والبســاتن أو البســاتن التــي تجمــع النخــل والشــجر)5(. 
والائمــة هنــا أخــذوا بهــذا النهــج وجعلــوا عــى 
جريــب النخــل والكــرم مقــدارا مــن الخــراج وهــذا 
  مذهــب مــن رآى ان الخليفــة عمــر بــن الخطــاب
ملكهــم الارض مقابــل الخــراج لان اصــول الشــجر 
تابعــة لــارض والخــراج هنــا هــو ثمــن لــارض)6(.
وهــذا القــول ذكــره الحنفيــة ومــن وافقهــم مــن 
ــن  ــرة ع ــراج اج ــن رآى ان الخ ــاك م ــن)7(، وهن الكوفي
الارض ولا يجــوز عندهــم اجــارة الشــجر تبعــا لاجــارة 

)1( الاستخراج، ص294.
)2( الاحكام السلطانية، ص172.

)3( المصدر نفسه، ص171.
)4( الاستخراج ، ص295.

)5( البــاذري، احمــد بــن يحيــى بــن جابر)ت279هـــ/ 892م(، 
فتــوح البلــدان، تحقيــق: رضــوان محمــد رضــوان، )القاهــرة، 

مطبعــة الســعادة، 1959م(، ص270.
)6( ابن رجب الحنبي، الاستخراج،ص295 - 296.

)7( ينظــر: المــاوردي، الاحــكام الســلطانية والولايــات الدينيــة، 
ص196 - 197 .

الارض)8(.
وكان ابــو عبيــد)9( مــن اشــدهم في انــكار ان يكــون 
الخليفــة عمــر بــن الخطــاب  قــد وضــع الخــراج عــى 
الشــجر وعنــده انــه وضعــه عــى الارض التــي تغــل مــن 
ذوات الحــب والثــمار وهــو الثابــت عنــه  ثم اســتدرك 
ابــو عبيــد انــه يجــوز بعــد مــا دفــع اليهــم الارض البيضاء 
ــع  ــى موض ــراج ع ــار الخ ــم فص ــن ماله ــا م ــوا فيه غرس

الغــرس مــن الارض .
  وحجــة ابــو عبيــد ان الخليفــة عمــر بــن الخطــاب
اكــرى كل جريــب مــن الارض بدرهــم وقفيــز في الســنة 
واعفــى مــن ذلــك النخــل والشــجر لان اهلهــا فيهــا 
عــمال لكــراء معلــوم يــؤدون الخــراج ، ويكــون باقــي مــا 
ــجرا  ــا وش ــم نخ ــه اعطاه ــا ان ــم ، ام ــرج الارض له تخ
باجــرة مســماة فهــذه هــي القبالــة المكروهــة وبيــع الثمــر 
  ــى رســول الله ــه)10(، وقــد نه قبــل ان يبــدو صاح
عنهــا فيــما رواه ابــن عمــر  قــال: قــال رســول الله 

ــه(()11(.  ــدو صاح ــى يب ــر حت ــوا الثم : ))لا تبيع

)8( ينظــر: ابــن انــس، مالــك بــن انــس الاصبحــي )ت179هـ/ 
ســعيد  بــن  ســحنون  بروايــة  الكــرى  المدونــة  795م(، 
ــادر،1978م(، ج1، ص386؛  ــروت، دار ص ــوفي، )ب التن
الشــرازي، ابــو اســحق ابراهيــم بــن عــي بــن يوســف )ت 
476هـــ / 1084م(، المهــذب في فقــه الامــام الشــافعي، 
ج2،  1976م(،  النهضــة،  دار  )مــر،  الثانيــة،  الطبعــة 
محمــد  بــن  احمــد  بــن  عبــدالله  قدامــة،  ابــن  ص339؛ 
الفكــر،  دار  )عــمان،  المغنــي،  1823م(،  )ت620هـــ/ 

.583  - ص581  ج2،  1973م(، 
)9( الاموال ، ص 79 - 81.

)10( المصدر نفسه، ص79 - 81.
)11( الترمــذي، محمــد بــن عيســى ابــو عيســى، )ت 279هـــ/ 
ــق: كــمال يوســف الحــوت،  894م(، ســنن الترمــذي، تحقي
ابــن  ص529؛  ج3،  1978م(،  صــادر،  دار  )بــروت، 
العســقاني  حجــر  بــن  احمــد  الديــن  شــهاب  حجــر، 
صحيــح  شرح  البــاري  فتــح  1448م(،  )ت852هـــ/ 
البخــاري، تحقيــق: عبــد العزيــز بــن بــاز، )بــروت، دار 



   امــا وجهــة نظــر ابــن رجــب الحنبــي)1( فيــما ذكــره 
ابــو عبيــد بانــه يجــوز بعــد مــا دفعــت اليهــم الارض 
بيضــاء غرســوا مــن مالهــم فصــار الخــراج عــى موضــع 
ذلــك الغــرس مــن الارض فأنــه رد ذلــك بــان ارض 
الســواد كان فيهــا شــجر عظيــم جــدا وقــت فتحهــا، 
ــد  ــن بعي ــه م ــجره ورؤيت ــرة ش ــوادا لكث ــمي س ــما س وان
مثــل الســواد وهــذا مــا ذكــره الخطيــب البغــدادي)2( 

ــاً. ايض
واذا اراد ابــو عبيــد بقولــه هــذا ان الخليفــة عمــر 
ــراج  ــه خ ــذ من ــجر ولم يأخ ــل الش ــاب  اهم ــن الخط ب
المســلمن عوضــا عنــه فهــو بعيــد جــدا وهــو مخالــف لمــا 
روي عنــه مــن الوضــع عــى جريــب النخــل والشــجر، 
وكذلــك لم ينقــل احــد عــن الخليفــة عمــر بــن الخطــاب 
 انــه اعطــى الشــجر مســاقاة عليــه ولا انــه باعــه 

بثمــن اخــر)3(.
وعليــه فــأن المفضــل لــدي عــى مــا يبــدو ان مــا كان 
موجــودا مــن الشــجر في ارض العنــوة ، اذا صــارت 
الارض وقفــا كان الشــجر وقفــا معهــا ويــضرب الخراج 
ــوز  ــه يج ــي)4( وان ــو يع ــه اب ــب الي ــا ذه ــذا م ــا ، وه عليه
ــو  ــما ه ــل ك ــى النخ ــمة ع ــراج مقاس ــع الخ ــام وض لام
ــز عــى الثــمار والــزرع مســتندا في ذلــك الى معاملــة  جائ

ــزرع . ــر مقاســمة عــى ال ــي  لاهــل خي النب
وهــذا نجــد لــه ســند تاريخــي عنــد الواقــدي)5( بــأن 
ــر عــى النصــف  ــم  ســاقى اهــل خي الرســول الكري

الكتب العلمية، 1989م(، ج4، ص393.
)1( الاستخراج، ص 296 - 297.

)2( تاريخ بغداد، ج1، ص7.
)3( ابن رجب الحنبي، الاستخراج، ص297.

)4( الاحكام السلطانية، ص148.
)5( الواقــدي ، محمــد بــن عمر بــن واحد)ت207هـــ/ 822م(، 
المغــازي، تحقيــق: د. مارســون جونــس، )مــر، دار الفكــر 

العــربي، 1965م(، ج2، ص690 - 691.

مــن ثــمار النخــل، لانهــم كانــوا اربــاب نخــل واهــل 
ــة بهــا . معرف

   وقــد اجــاب ابــو عبيــد)6( عــى مــا روي عــن 
ابــن عبــاس  ان الرســول  دفــع خيــر بارضهــا 
ونخلهــا مقاســمة عــى النصــف بــان فعــل الرســول 
  ــن الخطــاب  هــذا لايشــبه عمــل الخليفــة عمــر ب
لان مــا فعلــه الرســول  هــو معاملــة مثــل المزارعــة)7( 
ويســميها اهــل المدينــة المســاقاة ، وتكــون عــى بعــض مــا 
يخــرج مــن الارض فــان خــرج شيء كان لهــم شرطهــم، 
وان لم يخــرج فــا شيء لهــم ، هــذا فعــل الرســول  كــما 
ــة  ــه الخليف ــذي صنع ــبهوه بال ــد ش ــد، وق ــو عبي ــال اب ق
ــه  ــه ان ــروى عن ــما ي ــن الخطــاب  في الســواد في عمــر ب
ــمى  ــى شيء مس ــرة او ع ــجرا باج ــا وش ــم نخ اعطاه
 ، او لم يخــرج  يدفعــوه ســواء خــرج شيء  ان  عليهــم 
وهــذه ســماها ابــو عبيــد)8( القبالــة المكروهــة وانكــر ان 

ــذا.  ــل ه ــاب  فع ــن الخط ــر ب ــة عم ــون الخليف يك
وهنــاك اراء لبعــض الفقهــاء الدالــة عــى جــواز 
اجــارة الشــجر تبعــا لاجــارة ارض العنــوة ، فمنهــم 
ــي  ــن ع ــد ب ــر محم ــل ابي جعف ــك مث ــص في ذل ــن رخ م
ــد  ــن محم ــر ب ــه جعف ــام( وابن ــه الس ــن )علي ــن الحس ب
الصــادق )عليــه الســام( وقالــوا ان النهــي الــوارد عــن 
النبــي  عــن بيــع الثمــر قبــل صاحهــا كان عــى 

التنزيــه دون التحريــم .

)6( الاموال، ص85؛ الباذري، فتوح البلدان، ص40.
)7( المزارعــة: هــي المعاملــة عــى الارض بحصــة مــن حاصلهــا، 
وهــي ان يدفــع الرجــل ارضــه الى اخــر يغرســها بجــزء مــن 
الغــراس ويكــون البــذل مــن المالــك، ينظــر: الحــي، جعفــر 
المختــر  )ت676هـــ/1278م(،  الهــذلي  الحســن  بــن 
العــربي،  الكتــاب  النافــع في فقــه الاماميــة، )مــر، دار 

ص148. 1376هـــ/1956م(، 
)8( الاموال، ص86.
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ومنهــم مــن اجــاز اجــارة الشــجر تبعــا لــارض اذا 
كان الشــجر بقــدر ثلــث الارض البيضــاء فــما دون)1(.

وجــوز ابــن تيميــة)2( باســناده عــن ابــن عقيــل اجارة 
الشــجر تبعـــا لــارض بشكـــل مـــطلق ولـــم  يعتــر قلــة 
الشــجر لان الحاجــة داعيــة الى اجــارة الارض البيضــاء 
ــارة  ــن الارض بالاج ــا ع ــجر وان افراده ــا ش ــي فيه الت
متعــذر وتعــسر لمــا فيــه مــن الــضرر، فاجــاز دخــول 
ــول  ــو الق ــذا ه ــارض وه ــا ل ــارة تبع ــجر في الاج الش
المفضــل لــدي مــع تأكيــدي ان هــذه المســألة خافيــة بــن 
ــكا  ــون مل ــجر تك ــول الش ــرون ان اص ــن ي ــة الذي الحنفي
لمــن يــؤدي الخــراج كونهــا تابعــة لــارض، وبــن جمهــور 
العلــماء الذيــن يــرون عــدم جــواز اجــارة الشــجر تبعــا 
لــارض الا مــن قــال بالترخيــص منهــم كــما بينــا ســابقا. 

ثالثـاً: الارض البيضاء القابلة للزرع :
ــي لهــا مــاء يســقيها فهــذه ضرب عليهــا     وهــي الت
ووافقــه  الخــراج    الخطــاب  بــن  عمــر  الخليفــة 
الصحابــة عــى ذلــك ولم يعلــم عــن احــد انــكاره)3(، 
وقــد ســبق وأوردت قــول ابي عبيــدة)4( بــان الخليفــة 
بدرهــم  جريــب  كل  اكــرى    الخطــاب  بــن  عمــر 
وقفيــز وقــال بــأن هــذا لايكــون الا في الارض البيضــاء 
ولا يكــون في النخــل والشــجر، وقــد ســمى ابــن رجــب 
ــة عمــر  ــذي وضعــه الخليف ــي)5( مقــدار الخــراج ال الحنب
الارض  باجــارة  جريــب  كل  عــى   الخطــاب بــن 

)1( مالك بن انس، المدونة الكرى، ج3، ص473.
)2( ابــن تيميــة، ابــو العبــاس تقــي الديــن احمــد بــن عبــد الحليــم 
ــام  ــيخ الاس ــاوي ش ــوع فت )ت 728هـــ/ 1327م(، مجم
ابــن تيميــة، جمــع وترتيــب: عبــد الرحمــن محمــد النجــدي ، 
)الريــاض، مطابع الريــاض، 1383هـــ/ 1963م(، ج29، 

ص59 - 60.
)3( ابن رجب الحنبي، الاستخراج، ص315.

)4( الاموال، ص78.
)5( الاستخراج ، ص315.

ــا. ــرج منه ــا يخ ــس م ــام او بجن بطع
   وان اجــارة الارض بجنــس مــا يخــرج منهــا تعنــي 
المزارعــة وهــي جائــزة في قــول كثــر مــن اهــل العلــم)6( 
ــاء يســقيه  ــه م ــذي ل ــوة ال ــذا القســم مــن ارض العن وه

يــضرب عليــه الخــراج اجــارة لــه)7(.
رابعــاً: الارض التــي لا مــاء لهــا ويمكــن زرعهــا في 

الجملــة  :
   وفيها قولان :

ــره  ــة ذك ــو حنيف ــول اب ــو ق ــا وه ــراج عليه 1 ـ لا خ
ابــن الهــمام)8( في كتابــه وعنــد الحنفيــة لا خــراج الا فيــما 

ــماء الخــراج . ســقي ب
2 ـ وفي روايــة عــن احمــد بــن حنبــل ان الخــراج 
ــن الارض اذا  ــر م ــى العام ــواد ع ــى ارض الس ــب ع يج
نالــه المــاء)9( وهــذه الروايــة مخالفــة لتلــك التــي ذكــرت 
ــن الخطــاب  وضــع الخــراج عــى  ان الخليفــة عمــر ب

ــاء)10(. ــه الم ــال وان لم ينل ــر والجب العام

)6( الشــرازي ، المهــذب، ج2، ص516؛ ابــن تيميــة ، مجــد 
في  المحــرر  1254م(،  )ت652هـــ/  عبدالســام  الديــن 
الفقــه عــى مذهــب الامــام احمــد بــن حنبــل، )القاهــرة، دار 
1950م(، ج1، ص354 - 355؛  1369هـــ/  النهضــة، 
ابــن الهــمام، كــمال الديــن محمــد بــن عبدالواحــد الســيواسي 
ــة،  ــى الهداي ــر ع ــح القدي )ت681هـــ/ 1457م(، شرح فت

)مــر، المكتبــة التجاريــة، بــا(، ج9، ص462.
)7( البهــوتي، منصــور بــن يوســف بــن ادريــس )ت1051هـــ/ 
1641م(، شرح منتهــى الايــرادات، )بــروت، دار الفكــر، 

بــا(، ج2، ص119.
المــاوردي،  ص38؛  ج6،  الهدايــة،  عــى  القديــر  فتــح   )8(
ص172.  الدينيــة،  والولايــات  الســلطانية  الاحــكام 
)9( ابــو يعــي، الاحــكام الســلطانية ، تحقيــق: محمــد حامــد 
ــة، 1371هـــ/  ــنة المحمدي ــة الس ــرة ، مطبع ــي، )القاه الفق

ص169. 1954م(، 
ج2،   ، الفقــه  في  المحــرر   ، الديــن  مجــد   ، تيميــة  ابــن   )10(

.1 7 9 ص



ــان الارض التــي لا ينالهــا  ومــن العلــماء مــن قــال ب
المــاء لا خــراج عليهــا لان الخــراج اجــرة ومــالا منفعــة 

ــه)1( وهــذا المفضــل لــدي . ــه لا اجــرة ل في
وعليهــا الخــراج في روايــة اخــرى عــن احمــد بــن 
حنبــل بــان الخليفــة عمــر بــن الخطــاب  مســح العامــر 
والغامــر مــن الارض وان لم ينلــه المــاء فــان مــاء الســماء 

ــه)2(. تنال
ــة  ــول الحنفي ــب الى ق ــي لا يذه ــب الحنب ــن رج واب
بــان لا خــراج الا فيــما ســقي بــماء الخــراج ، وان كانــت 
ارضــه غــر خراجيــة ، لقولــه ))ولا فــرق بــن ان يكــون 
المــاء مــن ارض الخــراج او مــن غرهــا عندنــا وعنــد 
صريــح  حنبــل  بــن  احمــد  نــص  لان  الاكثريــن(()3( 
ان الـــخراج جـــزية عـلـــى رقبــة الارض مثــل جزيــة 
ــره  ــذي ذك ــص ال ــذا الن ــن، وه ــى الادمي ــرؤوس ع ال
ــه  ــاوردي)5( في كتاب ــره الم ــا ذك ــع م ــق م ــو يعــي)4( متف اب
ــاء في وجــوب  ــار الم ــار الارض اولى مــن اعتب في ان اعتب
الخــراج، لان الخــراج اصــا مأخــوذ اجــرة عــن الارض 

ــراج. ــاء خ ــى الم ــس ع ولي
والمفضــل لــدي ان الخــراج وضــع عــى الارض 
ــا  ــط اساس ــا المرتب ــتوى انتاجيته ــاة مس ــع شرط مراع م
بوجــود المــاء وحالــة الســقي ، وهــذا الامــر اشرنــا اليــه .
وفي حالــة اذا ذهــب مــاء الارض بفعــل وتقصــر 
ممــن كانــت الارض في يــده فأنــه لا يســقط الخــراج ولا 
ــلمن  ــق المس ــل ح ــا يتعط ــه لئ ــزم بعمارت ــص ، ويل ينق
ــارىء  ــكل ط ــر بش ــذا الام ــدث ه ــراج، وان ح ــن الخ م
خــارج عــن ارادة مســتثمر الارض الخراجيــة ســقط عنــه 

)1( البهوتي، شرح منتهى الايرادات ،ج2، ص119ــ 120.
)2( ابن تيمية ، مجد الدين ، المحرر في الفقه، ج2، ص179.

)3( ابن رجب الحنبي، الاستخراج ، ص319.
)4( الاحكام السلطانية، ص136، 170.

)5( الاحكام السلطانية والولايات الدينية، ص172.

ــراج)6(. الخ
الانتفــاع  أو  الارض  مــن  الاســتفادة  امكــن  واذا 
بهــا في غــر الزراعــة للصيــد مثــا او المراعــي جــاز 
ــد  ــه الصي ــا يحتمل ــب م ــراج بحس ــا الخ ــع عليه ان يوض
والمرعــى)7( وهــذا الــرآي مطابــق لمذهــب المــاوردي)8(. 
ويذكــر ابــن رجــب الحنبــي حالتــن يجــب فيهــما الخــراج 

ــا : ــة هم ــل الارض الخراجي ــى متقب ع
ــت  ــة فمض ــا خراجي ــل ارض ــذ الرج الاولى : اذا أخ
مــدة الــزرع ولم تــزرع فأنــه يجــب عليــه الخــراج لان 
الخليفــة عمــر بــن الخطــاب  وضــع الخــراج عــى 
العامــر والغامــر مــن الارض وان الغامــر هــو مــا يمكــن 

ــزرع)9(. ــه ولم ي زرع
مــن  مانــع  منعــه  اذا  الخــراج  مــن  يعفــى  ولكنــه 
ــه)10( وهــذا خــاف مــا  ــزرع، ولا يكلــف فــوق طاقت ال
ذكــره الحنفيــة بــان الخــراج يجــب عنــد بلــوغ الغلــة، 
ومتــى مــا اصــاب الــزرع آفــة ســقط الخــراج عــن صاحبه 
لان اربــاب الخــراج عندهــم مــاك الارض بالخــراج 
الــذي هــو ثمــن لهــا)11(. امــا عنــد مــن قــال ان الخــراج 
اجــرة فــا يســقط منــه شيء كــما لا تســقط الاجــرة عمــن 
اســتأجر ارضــا للــزرع فاصــاب الــزرع آفــة زراعيــة ولم 
ينبــت فانــه تلزمــه الاجــرة وهــذا ليــس فيــه خــاف عنــد 

ــماء)12(. ــور العل ــاء جمه ــض فقه بع

)6( ابن رجب الحنبي، الاستخراج، ص321.
)7( المصدر نفسه، ص321.

)8( الاحكام السلطانية والولايات الدينية، ص170.
)9( ابن رجب الحنبي، الاستخراج ، ص322.

)10( ابــن آدم ، يحيــى القــرشي )ت203هـــ/818م( ، الخــراج، 
الثانيــة،  الطبعــة  الشــيخ احمــد محمــد شــاكر،  تصحيــح: 
ص22؛  1996م(،  1314هـــ/  النهضــة،  دار  )القاهــرة، 
ابــو يعــي، الاحــكام الســلطانية، ص169؛ ابــن تيميــة، مجــد 

الديــن، المحــرر في الفقــه، ج2، ص178.
)11( ابن الهمام، فتح القدير عى الهداية، ج6، ص38.

ص386؛  ج1،  الكــرى،  المدونــة  انــس،  بــن  مالــك   )12(

230
 حـكــم الأراضــي الـخــراجـيـــة

..................................................................................................................................................... د. أحمد محمد حمد المشهداني



231
 مجـلـة الـدراســات الـتـربــويــة والـعـلمـيــة - كــليـــة التـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقـيــة 
الـعــدد الـحـــادي والـعـشــــرون - الـمـجـلــد الخامـس - الـتـاريــخ - حــزيـــران 2023 م

وعــى نفــس القيــاس قــال ابــن رجــب الحنبــي)1( اذا 
ــه  ــراج فان ــة في ارض الخ ــة الزراعي ــذه الاف ــت ه حصل
يحتمــل تخريجــه عــى مــا ذكــر انفــا ولكنــه لم يبــدي رأيــا 

قاطعــا بذلــك . 
الثانيــة: اذا أخــذ الرجــل ارضــا خراجيــة وبنــى فيهــا 
ــن  ــد ب ــر كام احم ــو ظاه ــراج وه ــه الخ ــب علي ــه يج فأن
حنبــل في روايتــه عــن المســاكن التــي ســبق ذكرهــا فقــد 
ــاء  كان يخــرج عنهــا قفيــزا ودرهمــا فهــو يخــرج عــن البن

مثــل خــراج المــزارع أيضــاً)2(.
العنــوة  البنــاء في ارض  والمرجــح هنــا في مســألة 
ان مــا لا يســتغنى عنــه في البنــاء فهــو عفــو لا يؤخــذ 
منــه خــراج، ومــا جــاوز قــدر الحاجــة فيؤخــذ عنــه 

الخــراج)3(.
خامسـاً: الموات في ارض العنوة :

ــي  ــة الت ــراب الدارس ــو الارض الخ ــة : ه ــوات لغ الم
لا يبلغــا المــاء، ولا ينتفــع بهــا احــد ولا عــمارة فيهــا، 

وخافهــا العامــر مــن الاراضي)4(.
الاراضي  مــن  بــه  ينتفــع  لا  مــا  كل  واصطلاحــاً: 
بانقطــاع المــاء عنــه أو لغلبــة المــاء عليــه ومــا شــابه ذلــك 

ــة)5(. ــع الزراع ــا يمن مم
ــزا  ــا ممي ــامية نهج ــة الاس ــة العربي ــد كان للدول وق
ــق  ــن طري ــره ع ــوات الارض وتطوي ــن م ــتفادة م لاس
الاســتثمارات  انــماط  مــن  نمــط  هــو  الــذي  الاحيــاء 

الشرازي، المهذب، ج2، ص339.
)1( الاستخراج، ص326.

)2( المصدر نفسه، ص327.
الدينيــة،  والولايــات  الســلطانية  الاحــكام  المــاوردي،   )3(

.172 ص
)4( الاستخراج، ص 321، 327، 335.  

عــي  بــن  الســيد  عبــد  نــاصر  الفتــح  ابــو  المطــرزي،   )5(
المعــرب،  ترتيــب  في  المغــرب   ، 1140م(  )ت538هـــ/ 
)بــروت، دار الكتــاب العــربي ،بــا(، ص435؛ المرغيــاني، 

ص98. ج4،  المبتــديء،  بدايــة  شرح  الهدايــة 

الزراعيــة .
والاحيــاء : يعنــي تهيئــة الارض لغــرض الزراعــة 
بســوق المــاء اليهــا او عزلــه عنهــا او قطــع احجارهــا 
ــاشرة اعمارهــا وجعلهــا خصبــة صالحــة للزراعــة  ومب

والســكن)6(. 
أمــا عــن مروعيــة الاحيــاء فهــو ثابــت بالســنة 
عــن  عبــدالله  بــن  جابــر  لحديــث  الريفــة  النبويــة 
ــي  ــه فه ــاً ميت ــا أرض ــن احي ــم  : ))م ــول الكري الرس
لــه(()7( والحكمــة مــن الاحيــاء هــي تشــجيع اســتغال 
الارض والاســتفادة منهــا لمــن تقطــع لــه عــى ان يقــوم 

بزراعتهــا وكــري الانهــار فيهــا واعمارهــا .
والحديــث عــن المــوات هنــا هــو المــوت في ارض 
العنــوة، ولربــما ســائل يســأل هــل ان المــوات مملــوك 
ــا ذكــر ابــن رجــب  ــه مبــاح ؟ هن لعمــوم المســلمن او ان

ــا : ــان هم ــي رأي الحنب
ــوم  ــوك لعم ــوة ممل ــوات في ارض العن الاول: ان الم
بــه بعــض  بــا لاحيــاء ، قــال  المســلمن فــا يملــك 
الفقهــاء منهــم الاوزاعــي وســفيان الثــوري وكــذا ابــن 

قدامــة)8(.
ــل  ــن حنب ــد ب ــص احم ــي ن ــب الحنب ــن رج ــر اب وذك
))ان لا مــوات في ارض الســواد(( وحجــة احمــد بــن 
ــن  ــر ب ــة عم ــو ان الخليف ــوات ه ــود م ــدم وج ــل بع حنب
الارض  مــن  والغامــر  العامــر  مســح    الخطــاب 
ــو  ــره اب ــا ذك ــذا م ــع)9(، وه ــى الجمي ــراج ع ــع الخ ووض

)6( الجوهــري، اســماعيل بــن حمــاد )ت393هـــ/ 1002م(، 
الطبعــة  الغفــور عطــار،  احمــد عبــد  الصحــاح، تحقيــق: 
الثانيــة، )بــروت، دار صــادر، 1399هـــ/ 1979م( ، ج6، 

ص2324.
)7( الترمذي، سنن الترمذي،ج3، ص662 - 663.

)8( المغني،ج5، ص517 - 518.
)9( ابن رجب الحنبي، الاستخراج، ص328.



يعي)1( في كتابه . 
ــة، لان الســواد  وهــو مذهــب بعــض فقهــاء الحنابل
عندهــم كان عامــرا في زمــن الخليفــة عمــر بــن الخطــاب 
 فــاذا خــرب منــه شيء بعــد ذلــك لم يكــن مواتــا لانــه 
دخــل في ملــك المســلمن)2(، وارض الســواد كلهــا فيء 
عــام لهــم ومنهــا مــوات الارض، وهــذا يعنــي ان مــوات 
المســلمن، لا  لعمــوم  ملــك  فهــو  وجــد  ان  الســواد 

ــاء . يملــك بالاحي
امــا وجهــة نظــر ابــن رجــب الحنبــي فهــي ان عمليــة 
مســح الســواد لم تكــن تشــمل الــراري المقفــرة ونحوهــا 
  التــي لم يضــع عليهــا الخليفــة عمــر بــن الخطــاب
ــي كان  ــب الحنب ــن رج ــر الى ان اب ــذا يش ــراج)3( وه الخ
يــرى وجــود مــوات في الســواد وان هــذا المــوات اســتغل 
بالاحيــاء ،كــما هو مذهــب ابو يوســف)4( والشــافعي)5(، 

الا ان ابا يوســف كــــان يــــرى
وجــوب الخــراج لمــا ذكــر ان الخليفــة عمــر بــن 
عــى  الخــراج  ووضــع  الارض  مســح    الخطــاب 
الجميــع العامــر والغامــر مــن الارض التــي يدخــل فيــه 

المــوات.
ــو  ــا فه ــل ارض ــا الرج ــاذا احي ــافعي ف ــد الش ــا عن ام
مالــك لهــا وان كانــت مــن ارض الخــراج مســتندا في 
رأيــه هــذا الى حديــث الرســول الكريــم  القائــل: 

ــه((. ــي ل ــة فه ــاً ميت ــا أرض ــن أحي ))م
ــلمن  ــاح للمس ــوة مب ــوات ارض العن ــاني: ان م الث
رجــب  ابــن  قــال  احيــاه،  لمــن  ملــكا  يكــون  وهــو 
الحنبــي)6(: هــذا قــول ابي حنيفــة والحســن بــن صالــح 

)1( الاحكام السلطانية، ص169.
)2( ابن رجب الحنبي، الاستخراج، ص332.

)3( المصدر نفسه، ص332.
)4( الخراج،ج1، ص447.

)5( الماوردي، الاحكام السلطانية والولايات الدينية، ص200.
)6( الاستخراج، ص329 ، 331.

ــن،  ــن المتأخري ــر م ــي وكث ــو يع ــه اب ــافعي ورجح الش
ــي ان  ــد الثقف ــن عبي ــد ب ــن محم ــما روي ع ــتدلوا ب واس
الخليفــة عمــر بــن الخطــاب  اقطــع رجــا ارضــا 
ــد  ــضر بأح ــراج ولا ت ــن ارض الخ ــت م ــرة ليس بالب
  مــن المســلمن ، وان الامــام عــي بــن ابي طالــب
قــال لرجــل اتــى ارضــا مــن ارض الســواد فزرعهــا 
))انــت معمــر غــر مخــرب ومصلــح غــر مفســد فــكل 

رغــدا(()7(.
ولم يكــن لابــن رجــب الحنبــي رأيــا صريحــا بترجيــح 
ــم  ــب المه ــن الجان ــن ولك ــن المذكوري ــن القول ــد م واح
لديــه هــو مــا نقلــه عــن ابي يعــي)8( كأنــه اذا قلنــا بعــدم 
وجــود مــوات في ارض الســواد او ارض العنــوة عمومــا 
فهــذا يعنــي ان مــا ضرب مــن ارض الســواد فهــو مملــوك 
ملكيــة عامــة للمســلمن وهــو في هــذه الحالــة مــن ارض 
الفــيء التــي يســتحقها المســلمون عمومــا ويــضرب 
عليــه الخــراج ، وهنــا قــول ابي عبيــد)9( ايضــا الــذي 
رآى ان امــر هــذه الارض الى الامــام لانهــا مــن وجهــة 
نظــره ارض مــوات مســتندا الى قــول الخليفــة عمــر بــن 
الخطــاب  ))لنــا رقــاب الارض((، وهــذا الــرآي 

ــول الاول . ــاب الق ــع اصح ــجم م ينس
ويذكــر ابــن رجــب الحنبــي اذا قلنــا بوجــود مــوات 
وهــو مبــاح فأنــه يملــك بالاحيــاء  ولا خــراج عليــه اذا 
ــع  ــق م ــذا متف ــط، وه ــر فق ــه الع ــلم وعلي ــاه مس احي

مذهــب ابي حنيفــة والشــافعي كــما مــر ســابقا.
مــع  انســجاماً  اكثــر  فهــو  المعــاصر  الــرأي  أمــا 
اصحــاب القــول الاول الــذي يــرى ان المــوات في ارض 
العنــوة مملــوك لعمــوم المســلمن فــا يملــك بالاحيــاء، 
حكــم  مــع  يلتقــي  الارض  مــوات  حكــم  ان  ذلــك 

)7( ابن ادم، الخراج، ص74.
الحنبــي،  رجــب  ابــن  ص168؛  الســلطانية،  الاحــكام   )8(

.321 الاســتخراج،ص
)9( الاموال، ص281. 
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الارض الخراجيــة كلهــا التــي بقيــت في ايــدي اصحابهــا 
الاصليــن في عــدم خضــوع كل منهــما لمبــدأ الملكيــة 
الخاصــة، ولكــن يختلــف عــن الارض الخراجيــة في انــه 

ــام .  ــة أو الام ــك للدول مل
ــة  ــة عام ــة ملكي ــي مملوك ــة فه ــا الارض الخراجي ام
ــة وعمرهــا  ــا الفــرد ارضــا للدول ــأذا احي للمســلمن، ف
كان لــه الحــق الــذي يخولــه الانتفاع بهــا ويمنــع الاخرين 
مــن مزاحمتــه فيهــا، دون ان تصبــح الارض ملــكا خاصا 
لــه ولامــام ان يتقــاضى الخــراج منــه ولــه ايضــا اعفــاءه 
ــروض  ــراج المف ــة وان الخ ــروف معين ــراج في ظ ــن الخ م
يتناســب مــع المنافــع التــي يحصــل عليهــا الفــرد، ومــرر 
ــامي  ــربي الاس ــع الع ــة المجتم ــو لوقاي ــراج ه ــذا الخ ه

مــن انحــراف الملكيــة الخاصــة لــاراضي)1(.
ــن مــن فــرق بــن حالتــن الاولى ان  ومــن المعاصري
الامــام تــرك الارض فيئــا عامــا للمســلمن فــأن ملكيــة 
الارض في هــذه الحالــة تكــون كلهــا للأمــة، فــأذا احيــا 
ــار  ــن انه ــاء م ــا الـمـــ ــاق اليه ــا وس ــا موات ــل ارض الرج
ــر  ــاء بئ ــن م ــقاها م ــراج، وان س ــه الخ ــراج كان علي الخ
ــر  ــه الع ــان علي ــتخرجها ف ــاء اس ــن م ــا أو ع احتفره
وأن موقعــه مــن الارض موقــع المســتثمر أو المــزارع لهــا 
واســتحصال موافقــة الدولــة ضروري عــى رأي جمهــور 

ــه)2(. ــاء لدي الفقه
واذا رآى الامــام قســمة الارض بــن المقاتلــن وهــي 
الحالــة الثانيــة فــأن الجــزء الــذي قســم بــن المقاتلــن مــن 

مــوات الارض يصبــح ضمــن اراضي العــر .
ــه  ــذي اخذت ــس ال ــن الخم ــوات ضم ــا اذا كان الم ام
بنــوع  ايضــا  ترتبــط  عندئــذ  الفريضــة  فــأن  الدولــة 
اذا كان مــن انهــار الخــراج فعليــه الخــراج،  الســقي، 

الفكــر،  دار  )بــروت،  اقصادنــا،  باقــر،  الصــدر، محمــد   )1(
.420  - ص413  ج2،  1969م(،  1389هـــ/ 

ومقاديــره،  احكامــه  الخــراج  حمــدان،  د.  الكبيــي،   )2( 
ص90 - 91.

واذا كان مــن الابــار او العيــون فعليــه عــر الانتــاج 
وهــذا العــر يمثــل زكاة الــزروع والثــمار التــي بلغــت 
النصــاب)3( وفي كل حالــة يكــون منــح او اقطــاع مــوات 

الارض مقيــدا بــرط احيائــه واســتغاله)4(.
ويعــد وضــع الخــراج عــى مــن احيــا الارض الميتــة 
هــو ممــا افرزتــه الــضرورات المتححقــة لاحقــا بعــد 
تطــور المجتمــع وظهــور مؤسســات ذات رأي وهــو 
ــة الارض بأيــدي مــن  ــع تراكــم ملكي ــط لمن مــن الضواب
ــره  ــا أق ــة في م ــع الريع ــارض م ــتصلحها دون التع اس
الرســول الكريــم  ))مــن احيــا ارضــا ميتــه فهــي 
لــه((، لان ظاهــر الحديــث ان مــوات الارض لصاحبهــا 
ــك لان  ــد ذل ــا بع ــه وان عطله ــن ملك ــرج ع ــدا لا تخ اب
مــات  فــأن  بذلــك،  لــه  أذن    الكريــم  الرســول 
فــالارض تكــون لورثتــه ولــه ان يبيعهــا ان شــاء وهــذا 

مذهــب ابــن آدم)5(.
وكل مــا ذكــر في اعــاه هــو في احيــاء مــوات ارض 
ــأن  ــا )6( ف ــت صلح ــراج اذا كان ــا ارض الخ ــوة، فأم العن
ــأن  ــة خراجهــا ف صولحــوا عــى ان الارض لهــم وللدول

تمليــك مواتهــا فيــه قــولان : 
الاول: لا يملــك لان الصلــح أوجــب اختصاصهــم 
بادهــم معمورهــا ومواتهــا ، فــأذا صولحــوا عــى ان 

ــاء)7(. الارض لهــم فــا يملــك هــذا المــوات بالاحي

)3( النصــاب: يعنــي وجــوب الــزكاة في الــزروع والثــمار اذا 
رطــل   )1600( بالــوزن  قــدرت  أوســق  خمســة  بلغــت 
عراقــي ولا يعتــر الحــول فيهــا، ينظــر: ابــن قدامــة، المغنــي، 

ص553. ج2، 
)4( الكبيي، الخراج احكامه ومقاديره، ص90 - 91.

)5( الخراج ، ص86.
)6( ارض الصلــح: هــي كل ارض صولــح اهلهاعليهــا لتكــون 
ــك  ــذه الارض مل ــا فه ــا معلوم ــا خراج ــؤدون عنه ــم وي له
لاهلهــا، ينظــر: القحطــاني، الــزكاة في الاســام في ضــوء 

الكتــاب والســنة، ج1، ص117.
)7( الشرازي، المهذب، ج1، ص554.



الثــاني: يملــك بالاحيــاء وهــو القــول الاقــوى لانهم 
حملــوا مــوات الارض عــى الاباحــة، والصلــح ينــرف 
الى بقــاء اماكهــم لهــم فــا يدخــل عندهــم فيهــا مــوات 

الارض)1(.
للمســلمن  الارض  ان  عــى  صولحــوا  اذا  امــا 
ــف  ــا وق ــل انه ــان قي ــراج ف ــل الخ ــم مقاب ــر في ايديه وتق
ــا  ــي اشرن ــوة الت للمســلمن فحكمهــا حكــم ارض العن
ــي ارض  ــن فه ــن المقاتل ــمت ب ــابقا ، واذا قس ــا س اليه

عــر يملــك مواتهــا بالاحيــاء)2(.
ومــن الفقهــاء مــن رآى ان مــوات جميــع البــاد 
يملــك بالاحيــاء ويشــمل مــوات الاراضي التــي فتحــت 
عنــوة ومــوات الاراضي التــي اســلم اهلهــا عليهــا ، 
وكذلــك مــوات الاراضي التــي صولــح اهلهــا عــى ان 
الارض للمســلمن واســتثنى فقــط مــوات الاراضي 
التــي صولــح اهلهــا عــى بقــاء اراضيهــم بايديهــم مقابــل 
ــا)3(. ــاء مواته ــلمون احي ــك المس ــذه لا يمل ــراج ، فه الخ

)1( النــووي، ابــو زكريا يحيــى بن شرف الدمشــقي)ت676هـ/ 
1277م(، روضــة الطالبــن، )بــروت، المكتب الاســامي، 

با(، ج5، ص281.
)2( ابن رجب الحنبي، الاستخراج،ص335.

)3( ابن قدامة، المغني، ج5، ص517 - 518.

استنتاجات البحث

   يعــد الخــراج مــن الضرائــب التــي فرضــة عــى 
ارض العنــوة التــي فتحــت بالقتــال ، وقــد وضــع تلــك 
ــد  ــن ق ــاب  ولم تك ــن الخط ــر ب ــة عم ــة الخليف الضريب
فرضــة لا في القــرآن الكريــم ولا في الســنة النبويــة وانــما 

.  ــن الخطــاب اســتحدثها الخليفــة عمــر ب
امــا الاراضي التــي يجــري عليهــا الخــراج فهــي كــما 

يــي :ـ 
ــا زاد  ــى م ــذ ع ــوة يؤخ ــي في ارض العن ــاكن الت 1ـ المس
عــن الحاجــة الضروريــة لســكن الانســان وانــا اميــل 

الى هــذا الــرأي .
مــع  الارض  اجــارة  يجــوز  الشــجر  ذات  الارض  2ـ 
الشــجر الــذي فيهــا ســواء كان الشــجر قليــاً أو 

كثــراً.
ــن  ــم م ــذا القس ــزرع وه ــة لل ــاء القابل 3ـ الارض البيض
ــه  ــضرب علي ــقيه ي ــاء يس ــه م ــذي ل ــوة ال ارض العن

ــه . ــارة ل ــراج اج الخ
4ـ الارض التــي لامــاء لهــا ويمكــن زرعهــا في الجملــة، 
ــا لان  ــراج عليه ــاء لا خ ــا الم ــي لا يناله والارض الت

الخــراج اجــرة و لا منفعــة فيــه لا أجــرة لــه .
ارضــا  الرجــل  احيــا  اذا  العنــوة  المــوات في ارض  5ـ 
مواتــا وســاق اليهــا المــاء مــن انهــار الخــراج كان عليــه 
الخــراج، وان ســقاها مــن مــاء بئــر احتفرهــا او عــن 
مــاء اســتخرجها فــأن عليــه العــر وموقعــه مــن 

ــا . ــزارع له ــتثمر او الم ــع المس الارض موق
هــذا ملخــص مــا خــرج بــه البحــث مــن نتائــج 
وأرجــو ان اكــون قــد وفقــت في ذلــك والله ولي التوفيــق.

234
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المصادر

- القرآن الكريم.
)ت203هـــ/818م(،  القــرشي  يحيــى  آدم،  ابــن  1ـ 
الخــراج، تصحيــح: الشــيخ احمــد محمــد شــاكر، 
النهضــة،1896. دار  القاهــرة،  الثانيــة،  الطبعــة 
احمــد  بــن  محمــد  منصــور  ابــو  الازهــري،  2ـ 
تحقيــق:  اللغــة،  تهذيــب  )ت370هـــ/981م(، 
ــة،   ــة المري ــر،  المؤسس ــار،  م ــم النج ــد الحلي عب

.1 9 6 4
3ـ البــاذري، احمــد بــن يحيــى بــن جابــر )ت279هـــ/ 
892م(، فتــوح البلــدان، تحقيــق: رضــوان محمــد 

رضــوان، القاهــرة، مطبعــة الســعادة، 1959م.
ادريــس  بــن  يوســف  بــن  منصــور  البهــوتي،  4ـ 
)ت1051هـــ/ 1641م(، شرح منتهى الايرادات، 

بــا. الفكــر،  دار  بــروت، 
عيســيى  ابــو  عيســى  بــن  محمــد  الترمــذي،  5ـ 
)ت279هـ/894م(، ســنن الترمــذي، تحقيق:كمال 
صــادر،1987م. دار  بــروت،  الحــوت،  يوســف 
6ـ ابــن تيميــة، ابــو العبــاس تقــي الديــن احمــد بــن 
مجمــوع  1327م(،  )ت728هـــ/  عبدالحليــم 
فتــاوي شــيخ الاســام ابــن تيميــة ، جمــع وترتيــب: 
عبــد الرحمــن محمــد النجــدي، الريــاض، مطابــع 

1963م. الريــاض، 
7ـ ابــن تيميــة، مجــد الديــن عبــد الســام )ت652هـــ/ 
1254م(، المحــرر في الفقــه عــى مذهــب الامــام 
ــة، 1950م. ــرة، دار النهض ــل، القاه ــن حنب ــد ب احم
8ـ الجوهري، اسماعيل بن حماد )ت393هـ/1002م(، 
عطــار،  الغفــور  عبــد  احمــد  تحقيــق:  الصحــاح، 

ــادر، 1979م. ــروت، دار ص ــة، ب ــة الثاني الطبع
9ـ ابــن حجــر، شــهاب الديــن احمــد بن حجرالعســقاني 
)ت852هـــ/1448م(، فتح البــاري شرح صحيح 

ــاز، بــروت،  البخــاري، تحقيــق: عبــد العزيــز بــن ب
دار الكتــب العلميــة، 1989م.

10ـ ابــن حــزم ، ابــو محمــد عــي بــن احمدبــن ســعيد بــن 
ــع  ــري )ت456هـــ/1064م(، جوام ــزم الظاه ح
الســرة النبويــة، تحقيــق: د. احســان عبــاس ونــاصر 

الديــن اســد، مــر، دار المعــارف المريــة ، بــا.
11ـ الحــي، جعفــر بــن الحســن الهــذلي )ت676هـــ/ 
الاماميــة،  فقــه  في  النافــع  المختــر  1278م(، 

1956م. العــربي،  الكتــاب  دار  مــر، 
عــي  بــن  احمــد  بكــر  ابــو  البغــدادي،  الخطيــب  12ـ 
)ت463هـــ/1070م(، تاريــخ بغــداد، بــروت، 

دار الكتــاب العــربي، بــا.
القــادر  عبــد  بــن  بكــر  ابي  بــن  محمــد  الــرازي،  13ـ 
)ت666هـــ/ 1267م(، مختــار الصحــاح، ترتيــب: 
العــربي،  الكتــاب  دار  بــروت،  خاطــر،  محمــود 

1981م.
احمــد  بــن  الرحمــن  عبــد  الحنبــي،  رجــب  ابــن  14ـ 
لاحــكام  الاســتخراج  1393م(،  )ت795هـــ/ 
الخــراج، اعــداد وتحقيــق: جنــدي محمــود شــاش، 

.1989 الرشــيد،  مكتبــة  الريــاض، 
الرحمــن  عبــد  الديــن  جــال  الســيوطي،  15ـ 
ــر،  ــر ، م ــع الكب )ت911هـــ/ 1095م(، الجام

1978م. للكتــاب،  المريــة  الهيئــة 
16ـ الشــرازي، ابــو اســحق ابراهيــم بــن عــي بــن 
يوســف )ت476هـــ/1084م(، المهــذب في فقــه 
دار  مــر،  الثانيــة،  الطبعــة  الشــافعي،  الامــام 

1976م. النهضــة، 
17ـ ابــو عبيــد، القاســم بن ســام الازدي )ت224هـ/ 
839م(، الامــوال، بــروت، دار الحداثة، 1988م.

ــف )ت463هـــ/  ــر يوس ــو عم ــر، اب ــد ال ــن عب 18ـ اب
1070م(، الــكافي في فقــه اهــل المدينــة ، تحقيــق: 



محمــد بــن محمــد ولــد ماديــك، القاهــرة، دار الفكــر 
1979م. العــربي، 

19ـ ابــن عســاكر، عــي بن الحســن بــن هبة الله الشــافعي 
دمشــق،  تاريــخ  تهذيــب  )ت571هـــ/1175م(، 

ــة، بــروت، دار صــادر، 1979م. الطبعــة الثاني
20ـ الفــروز ابــادي، مجــد الديــن محــب بــن يعقــوب 
المحيــط،  القامــوس  1400م(،  )ت817هـــ/ 

1925م.  ، العــربي  الفكــر  دار  بــروت، 
محمــد  بــن  احمــد  بــن  عبــدالله  قدامــة،  ابــن  21ـ 
)ت620هـــ/ 1823م(، المغنــي، عــمان، دار الفكر، 

1973م.
22ـ ابــن القيــم، الجوزيــة، شــمس الديــن محمــد بــن ابي 
ــة،  ــل الذم ــكام اه بكر)ت751هـــ/1350م(، اح
الصالــح،  صبحــي  د.  تحقيــق:  الاول،  القســم 

1991م.  ، الفكــر  دمشــق، دار 
ــن  ــماعيل ب ــداء اس ــن ابي الف ــماد الدي ــر، ع ــن كث 23ـ اب
القــرآن  تفســر  1372م(،  )ت774هـــ/  عمــر 

1981م. الاندلــس،  دار  بــروت،  العظيــم، 
24ـ مالــك بــن انــس، مالــك بــن انــس الاصبحــي 
بروايــة  الكــرى  المدونــة  )ت179هـــ/795م(، 
ســحنون بــن ســعيد التنوخــي، بــروت، دار صادر، 

1978م.
25ـ المــاوردي، ابــو الحســن عــي بن محمــد )ت450هـ/ 
والولايــات  الســلطانية  الاحــكام  1058م(، 
الدينيــة، مراجعــة: محمــد فهمــي السرحــان، مــر، 

المكتبــة التوفيقيــة للطباعــة، 1978م.
ســليمان  بــن  عــي  الديــن  عــاء  المــرداوي،  26ـ 
معرفــة  في  الانصــاف  1480م(،  )ت885هـــ/ 
ــد  ــام احم ــب الام ــى مذه ــاف ع ــن الخ ــح م الراج
ــرة ،  ــي، القاه ــد الفق ــد حام ــق: محم ــل ،  تحقي ــن حنب ب

دار الفكر العربي، 1955م.

27 المرغيــاني، برهــان الديــن عــي بــن ابي بكــر بــن 
شرح  1196م(،  )ت593هـــ/  الجليــل  عبــد 
ــابي،   ــى الب ــة مصطف ــر، مطبع ــديء، م ــة المبت بداي

1965م.
محمــد  بــن  احمــد  بكــر  ابــو  المــروزي،  28ـ 
ــام  ــن الام ــورع ع ــاب ال )ت292هـــ/904م(،  كت
1921م. النهضــة،  دار  مــر،  حنبــل،  بــن  احمــد 
29ـ مســلم، ابــو الحســن بــن الحجــاج النيســابوري 
تحقيــق:  مســلم،  صحيــح  )ت261هـــ/874م(، 
احيــاء  دار  بــروت،  الباقــي،  عبــد  فــؤاد  محمــد 

بــا. الــتراث، 
بــن  الســيد  عبــد  نــاصر  الفتــح  ابــو  المطــرزي،  30ـ 
ترتيــب  في  المغــرب  عي)ت538هـــ/1140م(، 

بــا. العــربي،  الكتــاب  دار  بــروت،  المعــرب، 
مكــرم  بــن  محمــد  الفضــل  ابــو  منظــور،  ابــن  31ـ 
ــروت،  ــرب ، ب ــان الع )ت711هـــ/1312(،  لس

1882م. صــادر،  دار 
بــن  بــن احمــد  الــركات عبــدالله  ابــو  النســفي،  32ـ 
التنزيــل  مــدارك  محمود)ت701هـــ/1298م(، 
ــربي،  ــاب الع ــروت، دار الكت ــل، ب ــق التأوي وحقائ

ــا. ب
33ـ ابــن هشــام، ابــو محمــد عبــد الملــك بــن هشــام 
النبويــة،  الســرة  )ت218هـــ/834م(،  الذهبــي 
تحقيــق: مصطفــى الســقا واخــرون، الطبعــة الثانيــة، 

1955م. النهضــة،  دار  مــر، 
ــد الواحــد  ــن عب ــن الهــمام، كــمال الديــن محمــد ب  34ـ اب
فتــح  شرح  )ت681هـــ/1457م(،  الســيواسي 
القديــر عــى الهدايــة ،  مــر، المكتبــة التجاريــة، 

ــا. ب
ــقي  ــن شرف الدمش ــى ب ــا يحي ــو زكري ــووي، اب 35ـ الن
)ت676هـــ/1277م(، روضــة الطالبــن، بروت، 
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المكتــب الاســامي ، بــا.
36ـ الواقــدي، محمــد بــن عمــر بــن واحــد )ت207هـ/ 
822م(،  المغــازي ، تحقيــق: د. مارســدن جونــس، 

مــر ، دار الفكــر العــربي ، 1965م.
الحمــوي  ياقــوت  الديــن  شــهاب  ياقــوت،  37ـ 
)ت626هـــ/1299م(، معجــم البلــدان، بــروت، 

1955م. صــادر،  دار 
38ـ ابو يعي، محمد بن الحســن )ت458هـ/1065م(،  
طبقــات الحنابلــة ، تصحيــح: محمــد حامــد الفقــي، 
الطبعــة الثانيــة، القاهــرة ، مطبعــة الســنة المحمديــة ، 

1954م.
39ـ الاحــكام الســلطانية، تحقيــق: محمــد حامــد الفقــي، 

القاهــرة ، مطبعــة الســنة المحمديــة، 1954م.
40ـ ابــو يوســف، يعقــوب بــن ابراهيــم الانصــاري 
ــاب  ــل كت ــى اص ــراج ع )ت182هـــ/798م(، الخ
الكبيــي،  عبيــد  احمــد  د.  تحقيــق:  الملــوك،  فقــه 

1973م الارشــاد،  مطبعــة  بغــداد، 

قائمة المراجع 
1ـ انيــس، د. ابراهيــم واخــرون، المعجــم الوســيط ، 

1972م. الطبعــة الثانيــة، مــر، دار النهضــة، 
2ـ الجــمال، د.محمــد عبــد المنعــم، دراســات ضريبيــة 
اســامية معــاصرة، القاهــرة، دار الفكــر العــربي، 

ــا. ب
الاقتصــادي  المعجــم  د.احمــد،  الربــاصي،  3ـ 

1980م. الجيــل،  دار  مــر،  الاســامي، 
في  والاقتصــاد  السياســة  احمــد،  د.  الشــلبي،  4ـ 
النهضــة  مكتبــة  القاهــرة،  الاســامي،  التفكــر 

1914م. لعربيــة، ا
نشــأتها  الاســامية  النظــم  صبحــي،  الصالــح،  5ـ 

1978م. صــادر،  دار  بــروت،  وتطورهــا، 
6ـ فــوزي، د. فــاروق عمــر وآخرون، النظم الاســامية 

دراســة تاريخيــة ، بغــداد، دار الحكمة، 1987م.
وهــف،  بــن  عــي  بــن  ســعيد  د.  القحطــاني،   .7
والســنة،  الكتــاب  ضــوء  في  الاســام  في  الــزكاة 
الدعــوة  مركــز  القصــب،  الثالثــة،  الطبعــة 

2010م. 1431هـ/ والارشــاد،
8ـ الصــدر، محمــد باقــر، اقتصادنــا، بــروت، دار الفكر، 

1969م.
9ـ الكتــاني، عبــد الحــي، نظــام الحكومة النبويــة التراتيب 

الاداريــة، بــروت، دار الكتاب العربي،با.
ــراج  ــد، الخ ــد محم ــد المجي ــدان عب ــي، د. حم 10ـ الكبي
الحكمــة،   دار  بغــداد،    ، واحكامــه  مقاديــره 

1991م..




